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ترجمة وتحرير نون بوست

كبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم تتسم بقيم التسامح. ولكن بفضل لطالما اعتُبرت إندونيسيا أ
كثر تحفظا. أموال السعودية ونفوذها، اتخذت إندونيسيا منع شديدا لتصبح أ

يتدفق نصف مليون شخص، جميعهم يرتدون ملابس بيضاء، من مفترق فندق إندونيسيا وسط
ــا. احتشــد المتظــاهرون في الشــوا وســاروا لكيلــومترات قاصــدين النصــب التذكــاري القــومي جاكرت
والقصر الرئـــاسي. كـــان ذلـــك في الرابـــع مـــن تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر ، وقـــد قـــدموا علـــى متن
الحــافلات والطــائرات وســيرا علــى الأقــدام مــن جميــع أنحــاء جــزيرة جــاوة وبعــض الجــزر الأخــرى،

كبر مظاهرة إسلامية في تاريخ إندونيسيا. للمشاركة في أ

قــال رجــل الــدين رزق شهــاب، بينمــا كــان يصــغي إليــه الجميــع بإذعــان تــام: “جئنــا إلى القصر لفــرض
القانون، يجب أن يعاقب مدنسو القرآن، يجب أن نرفض القادة الكفار”، مشيرا إلى باسوكي تجاهاجا
بورنامــا، الحــاكم الصــيني المســيحي للعاصــمة الإندونيســية، المعــروف باســم “أهــوك”. “إذا لم تســمع
مطالبنا، فهل أنت مستعد لتحويل ذلك إلى ثورة؟” “نحن جاهزون!” صرخ الحشد، وصفّق تصفيقا

كبر!”. وانطلقت صرخات من قبيل “اقتل أهوك!”. حاراّ وهتف “الله أ
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كـبر دولـة ذات أغلبيـة مسـلمة في العـالم يبـا في إندونيسـيا، الـتي تعـد أ  في الحقيقـة، كـان هـذا المشهـد غر
ولكنهــا في الواقــع لا تعتــبر “أمــة مســلمة”. رســميا، هــي دولــة متعــددة الــديانات تحمــي ســت ديانــات
بالتســاوي، وتســتنكر الخطــاب الســياسي القــائم علــى التمييز بين العرقيــة أو الإثنيــة. لكــن مثــل هــذا

الاحتجاج السياسي الإسلامي العلني لم يسبق له مثيل.

من الناحية النظرية، نُظمت مسيرة الجبهة الدفاعية الإسلامية بقيادة شهاب لاتهام أهوك بالإساءة
للإسلام والمطالبـة بعزلـه مـن منصـبه. ولكـن مـن الناحيـة العمليـة، لم يكـن الأمـر يتعلـق بأهـوك في حـد
ذاته، بل هي وسيلة لإظهار التقوى والسلطة السياسية للمسلمين الإندونيسيين، وقد نجح ذلك
بالفعـل. أغلقـت المدينـة جميـع منافذهـا الرئيسـية في ذلـك اليـوم. وفي المظـاهرة الثانيـة، في الثـاني مـن

كانون الأول/ ديسمبر، حضر رئيس إندونيسيا نفسه، دون سابق إعلان، وأدّى الصلاة بصحبتهم.

كثر مما كان متوقعا. في شهر نيسان/ أبريل حققت حملة الجبهة الدفاعية الإسلامية نجاحا باهرا أ
التـالي، خسر أهـوك محـاولته لإعـادة انتخـابه حاكمـا لجاكرتـا. بعـد شهـر، وفي نهايـة المحاكمـة الشكليـة،
حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام. أصبحت مظاهرة الرابع من تشرين الثاني/
يــت الانتخابــات الرئاســية التاليــة نــوفمبر تمثــل نقطــة تحــول للإسلام الســياسي في إندونيســيا. أجُر
بالشروط التي حددتها أحداث سنة  إلى حد كبير، حيث لعب كلا المرشحين أوراق اعتمادهما
الإسلاميــة. واليــوم، أصــبح الرجــل الــذي كــان ذات يــوم زعيــم رجــال الــدين المســلمين في البلاد، نائبــا

لرئيس إندونيسيا.

لكــن شهــاب لم يســتمتع بثمــار عملــه في إندونيســيا، وبــدلا مــن ذلــك أصــبح يقطــن في المملكــة العربيــة
السعودية. فبعد انتخابات جاكرتا، ارتكب فضيحة جنسية وفرّ إلى مكةّ فور صدور أمر بإلقاء القبض
عليــه. وعلــى الرغــم مــن أنهــا تبعــد حــوالي  كيلــومتر علــى إندونيســيا، إلا أن المملكــة تعــد خيــارا
طبيعيا للجوء شهاب، لأن علاقاته مع السعودية تعود إلى ثلاثة عقود. لقد تخ شهاب من معهد
العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا، وهي جامعة في جاكرتا شيّدتها المملكة العربية السعودية
وبقيـت تمولهـا وتـدعمها بالكامـل إلى يومنـا هـذا. لقـد مهـدت لـه دراسـته في معهـد العلـوم الإسلاميـة
والعربية في إندونيسيا الطريق لمواصلة تعليمه في الرياض، أين أقام علاقات متينة مع رجال الدين

السعوديين.

كبر دولة ذات أغلبية مسلمة ومن بين الدول النامية ما بعد الاستعمار، كانت إندونيسيا بصفتها أ
مـــن المســـتقطبين الرئيســـيين للحركـــة التبشيريـــة الســـعودية أو مـــا يســـمى بالـــدعوة، أي الـــدعوة إلى
الإسلام. وبينما بلغت الاستثمارات ذروتها بالقيمة المطلقة قبل عقد على الأقل، كما فعلت في معظم
العـالم الإسلامـي، فـإن أصـداءها بقيـت تـتردد. وقـد أدى الاسـتثمار السـعودي في إندونيسـيا بـدوره إلى
تغذية الجهاديين وساعد في تعزيز مكانة الحزب السياسي الإسلامي الرائد في البلاد وأنتج العشرات

من العقائديين المؤثرين. 

إن جهاز القوة الناعمة السعودي في إندونيسيا لا يضاهى، بما في معهد العلوم الإسلامية والعربية في
إندونيسيا الذي يعد سفارة عظمى وبمثابة “ملحق ديني” قوي وقائم الذات. كما دفعت الجمعيات
الخيريــة الســعودية لآلاف الطلاب الفقــراء للذهــاب إلى المدرســة والجامعــة، وساعــدت في إعــادة بنــاء
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. الأقاليم المدمرة مثل آتشيه جراء حادثة تسونامي في سنة

إن تأثير تنظيم ورؤية شهاب هو مجرد مثال واحد يعكس كيفية تشكيل الدعوة السعودية إندونيسيا
الحديثة. كما أن تفجيرات بالي سنة ، التي قتلت  شخص معظمهم من السياح، والتي
كثر الهجمات الإرهابية فتكا في العالم بعد  أيلول/ سبتمبر، جعلت إندونيسيا تدرك خطر تعد من أ
الإرهـاب الكـائن داخـل حـدودها. وقـد خطـط للهجمـات حلقـة مـن الجهـاديين المنتسـبين إلى تنظيـم
القاعدة والمقيمين في مدرسة المكمن الإسلامية الداخلية في جاوة الوسطى، التي تأسست بهبة من

. الملك السعودي في سنة

بعيدا عن هذه الاستثمارات الرئيسية، كان ظهور التعصب الديني المتشدد الإرث السائد الذي خلّفته
الحركــة التبشيريــة الســعودية في إندونيســيا. وإلى جــانب المضايقــات الشائعــة للجماعــات المســيحية
والمحاكمة الشكلية لأهوك – أبرز السياسيين المسيحيين – أصبحت إندونيسيا الآن دولة تضم اتحادا
“منــاهض للشيعــة” كذلــك، ووقــع طــرد الجماعــات الإسلاميــة الأحمديــة مــن منــازلهم مــن قبــل

الجماعات الغوغائية ليصبحوا بعد ذلك لاجئين في المخيمات.

عندما عاد باراك أوباما – الذي قضى خمس سنوات من طفولته في جاكرتا – إلى إندونيسيا في سنة
، وعلّق على “الفكر الأصولي الذي لا يرحم” للإسلام الذي يلاحظه الآن في الأرخبيل وعزا ذلك
إلى النفوذ السعودي، كان ذلك لسبب وجيه. ما كان أوباما يتعامل معه هو مفهوم “أرابيساسي”

كثر تأثيرا على أرض الواقع. (التعريب)؛ الذي يعد طموحا من الناحية النظرية ولكنه أ

كـان مصـطلح “أرابيسـاسي” مـن بين أول المصـطلحات الإندونيسـية الـتي تعلمتهـا بعـد أن انتقلـت إلى
البلاد في سـنة . وهـي عبـارة عـن مفهـوم حـديث، كمـا يمكنـك تكهـن معـنى “التعريـب”. ولكـن
وُظّـف هـذا المفهـوم في إشـارة إلى فئـة كاملـة مـن التطـورات الـتي شهـدتها إندونيسـيا: صـعود الإسلام
الســياسي ومحاكمــات المســيئين للإسلام وتزايــدت شعبيــة ارتــداء الحجــاب والبرقــع، وبنــاء المساجــد

الجديدة والمساجد المرتفعة والمدارس الجديدة واضطهاد الأقليات الدينية. 

الأهم من ذلك، يشير هذا المصطلح إلى الدور الأساسي الجديد نسبيا الذي يلعبه الإسلام في الحياة
يــة عســكرية الثقافيــة والسياســية للديمقراطيــة العظيمــة الــتي كــانت إلى غايــة ســنة  ديكتاتور
تخضع لسيطرة مُحكمة. كان الادعاء الأساسي أن خمسة عقود من النفوذ الديني للمملكة العربية

السعودية في إندونيسيا كانت مسؤولة عن كل هذه الأمور.

بغض النظر عن مدى صحة أو زيف هذا الأمر، فإن العبارة نفسها تشير إلى قلق عام حول “المال
السـعودي” في إندونيسـيا والعـالم. وبـدا أن ذلـك يفسر كيـف أن الأرخبيـل الاسـتوائي الـذي يفـترض أنـه
مشهور بتسامحه قد وقع في حرب ثقافية شملت العديد من الأشياء بدءًا من درجة قبول قبعات
سانتا وصولا إلى المواعدة، ليصبح ملاذا آمنا للإسلاميين المتشددين وموطنا لبضع مئات من الناس

الذين انضموا إلى تنظيم الدولة.

كانت مسألة تصدير المملكة العربية السعودية للوهابية على الصعيد العالمي – وهي حركة متعصبة
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وغير متسامحة تأسست في القرن الثامن عشر وتقدم قراءة حرفية للقرآن وتسعى إلى القضاء على
التقاليد الإقليمية “المنحرفة”- موضع نقاش بشكل متكرر في عالم ما بعد  أيلول/ سبتمبر، حيث

يعتبر التيار الديني المحافظ مرادفا للتطرف والإرهاب. 

في المقابل، لم تُفهم الآثار الفعلية للحركة التبشيرية السعودية بالشكل المناسب. فالحكومة السعودية
ليست هي التي تنشر الوهابية فحسب، بل الجهات الفاعلة في السعودية على غرار الجامعات ووزارة
الشـــؤون الإسلاميـــة والعديـــد مـــن المؤســـسات الخيريـــة العالميـــة المجـــاورة للدولـــة مثـــل رابطـــة العـــالم

الإسلامي، وجهود الإغاثة الإقليمية المنفردة ورجال الأعمال المستقلين على حد سواء.

تعــني الــدعوة حرفيــا الاتصــال أو الــدعوة، ولكنهــا في الممارســة العمليــة تغطــي مجموعــة واســعة مــن
أنشطة التبشير المتاحة لأي شخص مسلم أو مؤسسة مسلمة. اليوم، هناك دعوة سعودية رسمية
في عشريــن دولــة، ونشــاط غــير رســمي في العديــد مــن البلــدان الأخــرى، وآثــاره ليســت مبــاشرة. فعلــى
سبيـل المثـال، ينتهـي الأمـر بالـدعوة السـعودية عـادة إلى الترويـج ليـس فقـط للوهابيـة السـعودية، بـل
للسلفية، وهي حركة رجعية مترابطة ولكن متفرقة في القرن العشرين، نشأت في مصر، وتسعى إلى

العودة إلى تقاليد الإسلام القديمة.

 تميل الحركة التبشيرية السعودية إلى زراعة فئة سلفية من العلماء والأيديولوجيين المتعلمين الذين
يواصــلون تشكيــل معــالمهم الدينيــة المحليــة. ومــن النتــائج المشتركــة الأخــرى هــي التعصــب العنيــف
للمسلمين الشيعة والصوفيين، فضلا عن طوائف الأقليات مثل الأحمدية والديانات الأخرى مثل
ــة، الــتي وجــدت قاعــدة في بعــض ــأثير الأكــثر شهــرة هــو انتشــار الســلفية الجهادي ــان الت المســيحية. ك

المجتمعات المدعومة من قبل الدعوة السعودية.



لطالما سعى مشروع الدعوة السعودي إلى تشكيل العالم الإسلامي والمسلمين في العالم بشكل منهجي.
لا نظير له في طموحه وفي تحقيق انتشاره العالمي. كما أنها فوضوية ومليئة بالتناقضات، حيث تدعم
الجهـــود الســـعودية وتعمـــل علـــى مواجهـــة الإسلاميين السياســـيين المنتمين إلى جماعـــة الإخـــوان
المسلمين، وتمول المؤسسات الخيرية المشبوهة ومراكز مكافحة التطرف التي تعمل على بعد أميال

من بعضها البعض في الوقت نفسه.

لم تتسبب المملكة العربية السعودية بمفردها في التحول المحافظ في إندونيسيا، بل لم تتسبب فيه من
أي ناحيــة. لكــن وفقــا لمــا تعلمتــه في ثلاث ســنوات، ســاهمت الســعودية بالفعــل في ذلــك بكــل أنــواع
الطــرق. عنــدما ســافرت عــبر جــزء كــبير مــن الأرخبيــل الإنــدونيسي، مــن آتشيــه إلى ســولاوزي، فــوجئت
بحجم الحملة السعودية ودقتها في تواصلها المستهدف مع القادة الإقليميين. ما أدهشني أيضًا هو
الرؤية السعودية المميزة للجمع بين المساعدة والأنشطة الدعوية. لطالما كان الاختلاف بين الاثنين غير

واضح.

جــاء الإسلام إلى الأرخبيــل الإنــدونيسي في حــوالي القــرن الثــالث عــشر، علــى الأرجــح مــن خلال التجــار
ــة واعتنقــوا ــدريجيًا مــن الهندوســية أو البوذي ــاء لجــاوة وســومطرة ت العــرب، وتحــول الحكــام الأقوي
كــبر يعــود إلى العصــور ــا بإندونيســيا إلى عــالم أرخــبيلي إسلامــي أ الإسلام. تنتمــي جــزر مــا يُعــرف حاليً

الوسطى الذي شمل أجزاء من تايلاند الحديثة وماليزيا وسنغافورة والفلبين وكمبوديا.

لا تـزال إندونيسـيا موطنًـا لأكـبر معبـد بـوذي في العـالم – بوروبـودور، في جـاوة الوسـطى – والعديـد مـن
المعابد الهندوسية والملايين من المسيحيين الذين اعتنقوا الديانة تحت الحكم الاستعماري، فضلا عن
التقاليد الغامضة والروحانية. في الواقع، أثرت العديد من هذه العناصر على الإسلام في إندونيسيا

الذي لا يعد منفتحا تمامًا، ولكنه لا يزال متسامحًا مع العديد من الممارسات الشعبية. 

بعــد أن أصــبحت إندونيســيا مســتقلة في ســنة ، واجــه “الإسلام الإنــدونيسي” اختبــارًا عــالي
ــاء ــة، قــرر الآب ــة؟ هــل ســتفرض الشريعــة؟ في النهاي ــدة إسلامي ــة الجدي المخــاطر: هــل ســتكون الدول
المؤسسون عكس ذلك. ولكن ظهر من مناقشات ما بعد الاستعمار الحامية رجل يدعى محمد ناصر،
يبًا في الأرخبيل. كان ناصر باحثًا إسلاميًا تقيًا من والذي استمر في ترسيخ النفوذ السعودي بمفرده تقر

سومطرة وأصبح أول رئيس وزراء لإندونيسيا المستقلة. 

في سنة ، انضم ناصر إلى تمرد فاشل ضد الرئيس المؤسس سوكارنو وأرُسل إلى المنفى في غابة
سومطرة لمدة ثلاث سنوات. عندما خ منه، سُجن على الفور. وعندما سُمح له أخيرًا بالعودة إلى
المجتمع المدني في سنة ، تجاهلته وتجنبته دكتاتورية سوهارتو العسكرية الجديدة، التي تولت

السلطة حينها من خلال انقلاب عنيف مدعوم من وكالة المخابرات المركزية .

لكن ناصر لم ينسحب من الحياة العامة، بل شعر بالأسى من الطريقة التي حُرم بها المسلمون من
صــوت ســياسي في دولــة جديــدة كــان مجمــوع مواطنيهــا مســلمين بنســبة  بالمئــة. لذلــك، قــرر أن
يستهدف قلوب وعقول الإندونيسيين بدلاً من أصواتهم، حيث قال: “توقفنا عن الدعوة عن طريق
السـياسة، ولكـن أصـبحنا ننخـرط في السـياسة مـن خلال الـدعوة”. لكـن مـا قصـده هـو أنـه سـيغرس

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/the-indonesia-documents-and-the-us-agenda/543534/


ــدلاً مــن الضغــط مــن أجــل تطــبيق القــوانين والمؤســسات السياســية النشــاط الإسلامــي الشعــبي ب
الإسلامية. كانت المملكة العربية السعودية سعيدة لمساعدته على القيام بذلك بالضبط.

عندما زار العاهل السعودي الملك فيصل إندونيسيا لأول مرة في سنة ، أعجب بناصر بشدة.
في ذلـك الـوقت، كـان فيصـل يطـور رؤيتـه للسـياسة الخارجيـة السـعودية بـدافع التضـامن الإسلامـي،
وقدم دعم المملكة لناصر الذي أنشأ على الفور مجلس الدعوة الإسلامية الإندونيسي الذي أصبح
قناة المال السعودية الرئيسية في إندونيسيا. فاز ناصر بفضل دبلوماسيته الشخصية بتزكية مفتوحة

أو رسالة توصية من مكة لقبول التبرعات من أي مصدر سعودي.

في الوقت الراهن، يقع مجلس الدعوة الإسلامية الإندونيسي في مبنى مكون من ثمانية طوابق على
شكــل نجمــة في ســيكيني في جاكرتــا الوســطى، والــذي يســمى بــ الــدعوة. يمتلــك مجلــس الــدعوة
الإسلاميــة الإنــدونيسي إلى الآن مكــاتب في  مقاطعــة مــن جملــة  مقاطعــة في إندونيســيا. لكــن
التمويل السعودي النشط توقف، وتأتي عائدات المجلس الآن من العقارات التي يمتلكها من خلال

المنح الخيرية.

كــثر مــن أربعــة عقــود مــن يقــول أليــل أبشــار عبــد الله، المفكــر المســلم الــذي يعيــش في جاكرتــا إنــه بعــد أ
تأسيســه، فــإن مجلــس الــدعوة الإسلاميــة الإنــدونيسي “خسر وفــاز”. تتمتــع المنظمــة نفســها بنفــوذ
وتمويل جيد أضعف من الذي كانت تتمتع به في الثمانينيات والتسعينيات – لكن أفكارها أصبحت

الآن متخفية في التيار الرئيسي.

بينما كان مجلس الدعوة الإسلامية الإندونيسي مُدارا دائمًا من قبل الإندونيسيين، فإن نقطة مهمة



أخــرى مــن التــأثير الســعودي في إندونيســيا تُــدار بالكامــل مــن قبــل الســعوديين، وهــو معهــد العلــوم
كثر المواقع البارزة للدعوة السعودية في الإسلامية والعربية في إندونيسيا في جنوب جاكرتا الذي يمثل أ

إندونيسيا. كما أنه يُمثل أحد أعظم الإنجازات في ذروة عصر الدعوة في جميع أنحاء العالم. 

إن معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا هو جامعة تقليدية يديرها السعوديون بالكامل،
وتـشرف عليهـا السـفارة السـعودية حـتى يومنـا هـذا. يجـذب موقـع الجامعـة المتقـدمين اليـوم برسـوم
يــة وفــرص لمتابعــة الــدراسات العليــا في المملكــة العربيــة الســعودية. تُــدرسّ جميــع مجانيــة وإعانــة شهر
الفصــول باللغــة العربيــة، وبالكــاد يوجــد أي نــص إنــدونيسي مــرئي في الحــرم الجــامعي، حــتى علــى

اللافتات. 

هناك طالبات، لكنهن يدرسن على مستوى منفصل عن الطلاب الذكور ويشاهدن محاضرات فيديو
تُبــث مبــاشرة مــن الفصــول الدراســية للذكــور في الطــابق الســفلي. والجــدير بــالذكر أن معهــد العلــوم
الإسلامية والعربية في إندونيسيا حاول مؤخرًا توظيف المزيد من الأساتذة النساء لتغيير هذا الوضع،
ولكن اعتبارًا من سنة ، لا يزال عدد الأساتذة الذكور يفوق عدد الأساتذة النساء بما لا يقل

عن ثلاثة أساتذة مقابل أستاذة واحدة. 

كما قد يتوقع المرء، مثلت كتب محمد بن عبد الوهاب، مؤسس السلفية الوهابية، دائمًا جزءًا رئيسيًا
مــن منهــج المعهــد. لكــن المنــاهج الدراســية لم تكــن أبــدًا وهابيــة بحتــة، وفي التســعينيات أصــبح معهــد
العلــوم الإسلاميــة والعربيــة في إندونيســيا مرتعًــا للإسلاميين السياســيين مــن ذوي توجهــات الإخــوان

(على عكس السلفيين الذين لا يربطهم أي شيء بالسياسة). 

لهـذا السـبب، أصـبحت الجامعـة نقطـة تجنيـد رئيسـية لحـزب العدالـة والرفاهيـة الـذي اسـتُلهم مـن
كثر جماعة الإخوان المسلمين والذي يُمثل أنجح حزب سياسي إسلامي في إندونيسيا. ينتمي بعض أ
الخـريجين تـأثيرًا في المعهـد، بمـا في ذلـك رئيـس الحـزب السـابق محمد هـدايت نـور وحيـد، لحـزب العدالـة

والرفاهية الحديث.

إن تطـور معهـد العلـوم الإسلاميـة والعربيـة في إندونيسـيا يجعـل منـه نموذجًـا مصـغرًا لمـشروع الـدعوة
الســعودي متعــدد الأوجــه، الــذي يــأوي كــل مــن الإسلاميين السياســيين والســلفيين – بالإضافــة إلى

الكثير من الطلاب الفقراء الذين رحبوا بفرصة الحصول على منحة دراسية.

كثر الأماكن التي يقل فيها احتمال ازدهار السلفية، وهي جزيرة منتجع بدائية تعد باتام، من إحدى أ
ــة، عــبر الخليــج مــن ــة خاصــة معفــاة مــن دفــع الرســوم الجمركي ــا مــا، تقــع في منطقــة اقتصادي نوعً
سـنغافورة. ولكـن لا تتسـم الجـزيرة بـأي خصـائص لتكـون عمليـة التسـوق فيهـا معفـاة مـن الضرائـب
وتضم حانات رخيصة. في السنوات العشر الماضية، أصبحت موطنًا لمحطة إذاعية سلفية بارزة يطلق

عليها اسم راديو هانغ والعديد من المدارس الداخلية السلفية.

لقــد زرت إحــدى المــدارس، بيســانترين أنشــور، الــتي تتمركــز في حــي الســندانا الــرئيسي في باتــام في عــام
كـثر مـن  طالبًـا مـن .  علـى الرغـم مـن أنهـا كـانت غـير مجهـزة بالكامـل إلا أنهـا تسـتوعب أ



إندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة. وعنــد الحــديث مــع مــدير المدرســة، الــذي درس في المدينــة المنــورة مــن
خلال منحة دراسية، طلب التحدث معي فقط من خلال غرفة مقسمة، لأنه يرفض وجود امرأة لا

تربطه بها علاقة شرعية في المكان ذاته.

وسط مدينة باتام المزدحمة، يتضمن راديو هانغ مكتبًا رائعًا واستوديو تسجيل. على الرغم من أن
المحطة عمرها عقود، لكنها اتخذت منعطفا دينيا في عام  عندما أضحى صاحبها، الذي كان
رجل أعمال محلي ويدعى زين العطاس، ذو ميول سلفية في منتصف العمر. في الوقت الراهن، تبث
الإذاعــة  ساعــة متواصــلة مــن المحتــوى الــديني كــل يــوم، بمــا في ذلــك الخطــب الــتي يؤديهــا رجــال
الــدين. في ســنة ، رفضــت الجــزيرة  طلــب حصــول علــى جــواز ســفر مــن ســكان يشتبــه في
رغبتهــم في الانضمــام إلى تنظيــم الدولــة. واســتشهدت الســلطات المحليــة براديــو هــانغ كعامــل وراء

تبني الكثير من الناس توجهات متطرفة.

ير السنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تضاءلت الجهود التي وفقا للتقار
تبذلها الوزارة في إندونيسيا من الناحية المطلقة. وباتت الفلبين هدفها الرئيسي في جنوب شرق آسيا
في الــوقت الحــالي. لكــن فيمــا بعــد تكيفــت المؤســسات الإندونيســية مــع الوضــع. بعــد جفــاف تمويــل
مجلس الدعوة الإسلامية الإندونيسي الخليجي، تم استبداله بشكل جزئي بسياسيين مثل فرابوو
يرًا في الحكومة، وموّل مجلس الدعوة الإسلامية الإندونيسي سوبيانتو، وهو جنرال عسكري أصبح وز
طوال سنوات الألفين. من خلال هذه المؤسسات المرنة، يظل النفوذ السعودي قائما. وبالتالي، يمكن

لكل مواطن سعودي مغادرة إندونيسيا غدًا. وسيظل هناك نظام بيئي سلفي نشط.

على الرغم من أن العديد من السلفيين إندونيسيين، لا يزال هناك ميل بين المسلمين الإندونيسيين
كبر من إلى جعل تقاليد الخليج مثالية على الرغم من تفوقهم العددي الكبير-  حيث أن هناك عددا أ
كثر من جميع دول الخليج معا. لذلك نادرًا ما تظهر مواقف معارضة. حاولت المسلمين في الأرخبيل أ
المؤســـسة الإسلاميـــة الســـنية الإندونيســـية، علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، جعـــل “إسلام
نوسانتارا” أو “إسلام الأرخبيل” منفتحا على الساحة العالمية، لكنها لا تزال تعاني من اضطرابات على

الصعيد الإيديولوجي، وتميل إلى مفاهيم تافهة مثل “الاعتدال” والتسامح”.

نتيجة لذلك، تحتفظ صورة المملكة العربية السعودية بقوة كبيرة في المجالين الديني وغير الديني. كثيرًا
ما يستشهد رجال الدين السلفيون الإندونيسيون بعلماء سعوديون في الأحكام التي يقدمونها. كما
يارة مكة والمدينة. في إطار الاقتصاد الاستهلاكي الرأسمالي يبًا لز يدخر جميع المسلمين العاديين المال تقر
الإسلامــي المــزدهر في إندونيســيا، تنتــشر المنتجــات الــتي تضــم صــورة الكعبــة في مكــة المكرمــة، بــدءا مــن
الساعات إلى التقاويم السنوية. اشتريت مرة الشاي المثلج من امرأة في مانادو، في شمال سولاويزي،
الــتي كــان حجابهــا مطــرزًا بكلمــة “ســعودي” بحــروف متصــلة. وهــذا مــا يــدل علــى أن المملكــة تســوّق

لبلادها كعلامة تجارية وشعار دعائي.



في هذا الإطار، بدأت المملكة العربية السعودية بتعديل الطريقة التي تُقدم بها نفسها في إندونيسيا.
كـان أول سـفير سـعودي التقيتـه في جاكرتـا، أسامـة بـن محمد الشعيـبي، في عـام ، يتسـم بأسـلوب
صارم. كان يرتدي الثوب التقليدي وغطاء الرأس الأحمر. وقد شعر بالاستياء عندما سألته عن دور
الوهابيــة في الدبلوماســية الســعودية، وشجــب ضــد مــا اعتــبره تــدخل إيــران في الخــا. لكــن خليفتــه
كثر تفاؤلا ويتسم بطابع عصام الثقفي، الذي التقيت به بعد أسبوع من تعيينه في سنة ، كان أ

كثر. كان يرتدي بدلة وربطة عنق، ويتحدث اللغة الإنجليزية بسلاسة. غربي أ

يتــه معــه قــائلا: “نحــن ننظــر لإندونيســيا كجــزء لا يتجــزأ مــن رؤيــة أوضــح الشعيــبي خلال حــوار أجر
″، في إشارة إلى خطة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي البالغ من العمر  عامًا، لتنويع
اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعات مثل الصحة والثقافة والسياحة، مؤكدا أن المملكة
يز اقتصاد البلاد وليس فقط التأثير عليها على الصعيد الديني”. حتى إنه استمتع الوهابية تتطلع لتعز
بأسـئلتي عـن الجهـود التبشيريـة السـعودية. بينمـا كـان سـلفه حـذرا، اعـترف السـفير الجديـد أن هـذه
الجهود هي جوهر العلاقة بين البلدين، وليس هناك ما ينبغي التستر عليه”. وأضاف قائلا: “كل ما
نقــوم بــه هنــا، مــن مسابقــات القــرآن إلى موائــد الإفطــار في رمضــان، هــي اســتجابة لطلــب الجماعــات

الإندونيسية المسلمة”.

أخــبرني الشعيــبي بــالطبع أن الشــؤون الإسلاميــة لا تــزال تمثــل أولويــة. لكنــه أشــار إلى أن الســفارة
يـــس مـــوارد ضخمـــة مـــن أجـــل تنظيـــم برامـــج خاصـــة باللغـــة العربيـــة في الســـعودية تقـــوم الآن بتكر
إندونيسيا إلى جانب المنظمات الثقافية على غرار المجلس الثقافي البريطاني والتحالف الفرنسي. بالنظر
إلى الطــرق الغامضــة الــتي عملــت بهــا الــدعوة الســعودية في المــاضي، فــإن هــذا التغيــير في الخطــاب
ملحوظ. ولكن هناك سبب وجيه للغاية للتشكيك في رؤية ، التي تعرضت لانتقادات لكونها
غير مجدية اقتصاديًا وتعد مجرد غطاء للتستر على قضايا حقوق الإنسان وتلميع صورة بن سلمان.



مـن الصـعب تصـديق الوعـود الإصلاحيـة المفـترض للأمـير ورؤيـة ، لا سـيما بعـد قتـل الصـحفي
جمال خاشقجي الوحشية في القنصلية السعودية في منتصف الحملة الدعائية التي نظمتها البلاد

. سنة

سوف يستغرق الأمر بضع سنوات على الأقل لتحديد ما إذا كان الدور السعودي في إندونيسيا قد
تغـير حقًـا. لكـن الأمـر المؤكـد هـو أنـه خلال نصـف القـرن المـاضي، لم تكـن جهـود الدعو السـعودية ثابتـة.
كـبر عقبـة أمـام فهـم كيفيـة ذلـك أن الحفـاظ علـى صـورة متجمـدة منـذ  أو حـتى  سـنة يمثـل أ

عمل الأموال السعودية – والقوة السعودية الناعمة اليوم.

المصدر: الغارديان
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